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الصفحة  الثانية

فــي يــوم الثلاثــاء، )10 ســبتمبر 2025(، قامــت 
الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية بقصــف عــدة مبــانٍ 
فــي الدوحــة، عاصمة قطــر. وذكــرت وكالات الأنباء 
الإســرائيلية، نقــاً عــن مســؤولين فــي هــذا البلــد، أن 
ــل  ــت 10 قناب ــرائيلية أطلق ــة إس ــرات حربي 10 طائ
ــون  ــاس يقيم ــادة حم ــد أن ق ــكنية يعُتق ــانٍ س ــى مب عل
فيهــا، بهــدف القضــاء علــى الوفــد المفــاوض التابــع 

لحركــة حمــاس.
وقــد صــرّح الجيــش الإســرائيلي بــأن هــدف الهجــوم 
هــو القضــاء علــى قيــادة حمــاس، وأعلــن أن الحكومة 
ــد  ــم مســبق بالهجــوم. وق ــى عل ــت عل ــة كان الأمريكي
إســرائيليون  ومســؤولون  نتنياهــو  مكتــب  أعلــن 
مختلفــون تبنيهــم الكامــل للهجــوم ودافعــوا عنــه. 
مــن جهتهــا، أدانــت الحكومــة القطريــة هــذا الهجــوم 
واعتبرتــه انتهــاكًا ســافرًا لجميــع المعاييــر والقوانيــن 
الدوليــة، ووصفــت هــذه الأعمــال بأنهــا غيــر مقبولــة 

ــى الإطــاق. عل
ــل  ــات أســفرت عــن مقت ــر أن الهجم ــادت التقاري وأف
6 أشــخاص، مــن بينهــم نجــل أحــد قــادة حمــاس 
وضابــط أمــن قطــري، بالإضافــة إلــى إصابــة عــدد 
ــد المفــاوض  ــاء إن الوف ــر. وقالــت وكالات الأنب آخ

ــن الهجــوم. ــا م ــاس نج ــع لحم التاب
الهجــوم  وقــع  مختلفــة،  إعــام  وســائل  وبحســب 
الإســرائيلي بينمــا كانــت قيــادة حمــاس متواجــدة فــي 
الدوحــة لدراســة خطــة ترامــب بشــأن »إنهــاء الحرب 
ــن الإســرائيليين  ــي غــزة« وإطــاق ســراح الرهائ ف

ــن  ــد أعل ــب ق ــرائيل. وكان ترام ــع إس ــاوض م والتف
ســابقاً أن الحكومــة الإســرائيلية وافقــت علــى خطتــه، 
وحــذر مــن أن عــدم موافقــة قيــادة حمــاس ســتكون لــه 
عواقــب وخيمــة عليها.ومــع ذلــك، قامــت إســرائيل، 
بعلــم مســبق مــن الحكومــة الأمريكيــة، بقصــف عــدة 
مبــانٍ فــي الدوحــة بهــدف اغتيــال وفــد حمــاس. 
ــف  ــب دور المضي ــد لع ــي بل ــوم ف ــذا الهج ــي ه ويأت
ــن  ــن المفاوضــات بي ــي عــدة جــولات م والوســيط ف

ــاس وإســرائيل. حم
وعقــب هــذا الهجــوم، الــذي يبــدو أنــه لــم يحقــق 
أهدافــه، عبّــر ترامــب بــا خجــل عــن »أســفه« لأن 
ــت  ــة، وانطلق ــى الأراضــي القطري ــع عل ــوم وق الهج
ســيل مــن بيانــات »الإدانــة« والدعــوات إلــى »ضبط 
ــل رؤســاء حكومــات  ــن« مــن قب ــس مــن الجانبي النف
ــوم  ــد كل هج ــا بع ــدث دائمً ــا يح ــو م ــدة دول، وه ع
ــات  ــرائيلي. إدان ــة أو قصــف إس ــال أو مذبح أو اغتي
منافقــة لــم تتضمــن فــي الماضــي، ولا الآن، أي 
خطــوة عمليــة أو ضغــط جــدي علــى إســرائيل لإنهــاء 

ــة. ــا الإرهابي ــا وعملياته جرائمه
الهجــوم الإســرائيلي علــى الدوحــة، حيــث تقــع أكبــر 
قاعــدة عســكرية أمريكيــة فــي المنطقــة وتخضــع 
أجواؤهــا بالكامــل للســيطرة الأمريكيــة، لا يتــرك 
أدنــى شــك فــي أن العمليــة تــم تنفيذها بموافقــة حكومة 
ترامــب. كمــا قامــت إســرائيل فــي )1 أغســطس 
ــي  ــد السياس ــة، القائ ــماعيل هني ــال إس 2024( باغتي
ــران،  ــي طه ــا، ف ــي له ــاوض الرئيس ــاس والمف لحم

مــع حارســه الشــخصي. وفــي )12 يونيــو 2025(، 
ــة إيرانيــة، شــنت  وبالتزامــن مــع مفاوضــات أمريكي
إســرائيل هجومًــا واســعاً علــى إيــران اســتمر 12 

ــا. يومً
ومحاولــة  الدوحــة  علــى  الإســرائيلي  الهجــوم  إن 
اغتيــال الوفــد المفــاوض لحمــاس أثبتــا مــرة أخــرى 
للعالــم أن إســرائيل، مــا دامــت تحظــى بالدعــم الكامــل 
مــن الحكومــات الغربيــة بكامــل إمكاناتهــا الماليــة 
ســتواصل  والعســكرية،  والدبلوماســية  والسياســية 
الحــرب والجرائــم والإرهــاب والاحتــال بــا هــوادة. 
ــد  ــال الوف ــة اغتي إن هــذا العمــل الإســرائيلي ومحاول
انتهــاكًا صارخًــا  إلــى كونــه  المفــاوض، إضافــة 
لجميــع المعاييــر والاتفاقيــات الدوليــة، واعتــداءً علــى 
ســيادة قطــر وســامة أراضيهــا، يكشــف عــن الطبيعة 
الإجراميــة لدولــة تجــاوزت كل حــدود الإرهــاب 

ــروف. المع
ــا  ــم ارتكابه ــة رغ ــة كامل ــع بحصان ــة تتمت ــا دول إنه
وتطهيــر  جماعيــة،  ومجــازر  إرهابيــة،  جرائــم 
ــداءات  ــي فلســطين، واعت ــم حــرب ف ــي، وجرائ عرق
واحتــالات فــي دول أخــرى، وعمليــات اغتيــال 
تتلقــى  تــزال  لا  إنهــا  بــل  تحُصــى.  لا  إرهابيــة 
ــياً...  ــتخباراتياً، وسياس ــكرياً، واس ــاملً عس ــا ش دعمً
ــكا،  ــل أمري ــة مث ــة« الغربي ــدول »الديمقراطي ــن ال م

وألمانيــا، وغيرهــا. وبريطانيــا، 
لقــد فاقــت إســرائيل فــي إرهابها وجرائمهــا الجماعية، 
ــاء عشــرات  ــفك دم ــة وس ــادة الجماعي ــا الإب ــا فيه بم

إسرائيل »نجمة« الإرهاب »الحميد« في العالم الحر!
 )على هامش  الهجوم الإسرائيلي على قطر(
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شــنت دولــة إســرائيل النازيــة هجومــاً بريــاً جديــداً 
اليــوم المصــادف 16 أيلــول ٢٠٢٥ علــى مدينــة غــزة، 
ــة بحــق الشــعب  ــادة جماعي ــه مــن إب اســتكمالاً لمــا بدأت
ــع  ــارب 23 شــهراً، تحــت ذرائ ــا يق ــذ م الفلســطيني من

ــى أحــد. ــي عل ــد تنطل ــم تع ــة وحجــج ســخيفة ل واهي
ــي إســرائيل لا  ــة الفاشــية ف ــه الحكوم ــا تســعى إلي إن م
علاقــة لــه بإطــاق ســراح الرهائــن، ولا بالقضــاء علــى 
حركــة حمــاس كمــا تزعــم، بــل يرتبــط بشــكل مباشــر 
بتبديــد أي فرصــة لقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، وذلــك 
الفلســطيني. وقــد عبـّـر وزيــر  إبــادة الشــعب  عبــر 
ــو  ــارك روبي ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي خارجي
بوضــوح أثنــاء زيارتــه إلــى تــل أبيــب قبــل يوميــن عــن 
أن اتســاع الاعتــراف الدولــي بالدولــة الفلســطينية يدفــع 

إســرائيل إلــى تبنــي سياســات ردعيــة متشــددة.

إن تنامــي رقعــة الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية فــي 
العالــم يطيــح لأول مرة بالســردية الإســرائيلية، ويســحب 
البســاط مــن تحــت أقدامهــا، لتغــدو إســرائيل عاريــة أمام 
الــرأي العــام العالمــي، عاجــزة عــن تســويق مظلوميتهــا 
الزائفــة لتبريــر احتلالها الوحشــي وسياســاتها العنصرية 
تجــاه الشــعب والأرض الفلســطينيين. وتحــت ضغــط 
الحــركات الشــعبية المتصاعدة واتســاع عزلتهــا الدولية، 
لــم يعــد أمامهــا ســوى العنــف والبلطجــة، مدعومــة فقــط 
مــن الولايات المتحــدة الأمريكية ذات الســجل الإجرامي 

المعــروف فــي التاريــخ الحديــث ضــد شــعوب العالــم.
إن قاطــرة الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية المســتقلة 
ــة فلســطين،  ــدمٍ وســاق، وإن ولادة دول ــى ق تمضــي عل
ــت،  ــألة وق ــد، ليســت ســوى مس بوجــود شــعبها الصام
ولــن توقفهــا جرائــم إســرائيل ولا سياســاتها الوحشــية.

ــع  ــرائيل ووض ــع إس ــف فظائ ــد لوق ــق الوحي إن الطري
ــاح  ــي بالس ــل اليوم ــر القت ــواء عب ــا، س ــد لمجازره ح
ــد  ــو تصعي ــريد، ه ــع والتش ــة التجوي ــي أو بسياس الغرب
الحركــة الاحتجاجيــة علــى المســتوى العالمي، ولا ســيما 
عبــر مواقــف عمليــة وموحــدة للمنظمــات والاتحــادات 

العماليــة لمواجهــة مــا يجــري فــي غــزة.
الشــعب  للدفــاع عــن  الموحّــدة  العماليــة  الجبهــة  إن 
المنظمــات  جميــع  إلــى  نداءهــا  توجــه  الفلســطيني 
والاتحــادات العماليــة فــي العالم لتوســيع رقعــة التضامن 
مــع الشــعب الفلســطيني بمختلــف الأشــكال، مــن أجــل 
مواجهــة سياســة الإبــادة الجماعيــة ووقفهــا وإنهائهــا 

ــاً. نهائي
عاشت دولة فلسطين مستقلة

بيان الجبهة العمالية الموحّدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني 
دولة إسرائيل النازية تنتقم من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
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  زية والإمبريالية واقطابها وكتلها.
 قمة شنغهاي: الوجه والمحتوى الجديد للأقطاب العالمية

 نور بشير

لا يمكــن للعمــال أن يتخــذوا موقفاً 
لا أباليـًـا إزاء المدوّنــة الطائفيــة 
التــي جــرى تمريرهــا يــوم 27 
ــن  ــزءًا م ــح ج آب 2025، لتصب
قانــون الأحــوال الشــخصية، الذي 
يجيــز تصنيــف المواطــن قبــل كل شــيء علــى أســاس 

ــة والجنــس. ــن والطائف الدي
وإلــى جانــب ذلــك، فــإن هــذه المدوّنــة بقــدر مــا تحــطّ 
مــن قيمــة إنســانية المــرأة، فإنهــا تحــطّ أيضًــا مــن القيمة 
ــذه  ــرأة، بموجــب ه ــت الم ــإذا كان ــانية للرجــل. ف الإنس
المدوّنــة، تعُامَــل كجاريــة ويسُــلب منهــا حــقّ المســاواة 
وتعُامَــل وكأنهــا كائــن مــن الدرجــة الثانيــة، فإنهــا فــي 
الوقــت ذاتــه تحُــوّل الرجــل إلــى حيــوان مفتــرس، همّــه 
الوحيــد إشــباع رغباتــه الجنســية، تحرّكــه الغريــزة 
ــة  ــو كان غاب ــا ل ــي المجتمــع كم ــة، ويتجــوّل ف الحيواني

ــا إنســانياً متســاوياً. يحكمهــا لا مجتمعً
إن العامــل، فــي أي قطــاع كان، صناعيـًـا أو خدميـًـا، لا 
يتقاضــى أجــره أو راتبــه علــى أســاس دينــه أو طائفتــه. 
وفــي المقابــل فــإن ربّ العمــل، ســواء كان مجلــس 
ــه  ــف ممثلي ــا، يوظّ ــا أو أجنبيً ــمالياً عراقيً إدارة أو رأس
السياســيين فــي البرلمــان والحكومــة لتشــريع القوانيــن 
التــي تخــدم مصالحــه، وتحافــظ علــى أرباحــه، وتؤمّــن 
حمايــة اســتغلاله بغطــاء قانونــي. وأي قانــون لا يخــدم 
ــان. إن  ــي البرلم ــرّ ف ــن يم ــة ل ــة البرجوازي ــذه الطبق ه
أكثــر مــا يرعــب هــذه الطبقة هو وحــدة العمــال ووعيهم 
بمصالحهــم المســتقلة، ومــن هــذه الزاويــة يجــب علــى 

العمــال أن ينظــروا إلــى هــذه المدوّنــة الطائفيــة. فهــي 
ليســت ســوى خطــة جهنميــة لــزرع إســفين طائفــي بيــن 

صفــوف العمــال.
إن العمــال، مهمــا اختلفــت أديانهــم ومذاهبهم، يخضعون 
جميعـًـا لنيــر الاســتغلال ذاتــه. وإذا وعــوا مكانتهــم 
الاجتماعيــة كطبقــة منتجِــة تحــرّك عجلــة المجتمــع 
الــذي  بـ”الأوكســجين”  البرجوازيــة  الطبقــة  وتــزوّد 
تبنــي بــه ســلطتها، عندهــا يســتطيعون تحويــل الجحيــم 
والنهــب  الفســاد  البرجوازية—جحيــم  تغذيّــه  الــذي 
والاســتغلال، والعالــم المقلــوب الــذي نعيــش فيه—إلــى 
جنـّـة يعيــش فيهــا كل أفــراد المجتمــع بكرامــة ومســاواة.
ــن  ــاس الدي ــى أس ــال، عل ــن العم ــة بي ــة التفرق إن سياس
والطائفــة والقوميــة والعــرق والجنــس، هــي أخطــر 
ــر  ــة عب ــة الطفيلي ــي تســتخدمها هــذه الطبق الأســلحة الت
ــة  ممثليهــا السياســيين لضــرب وحــدة العمــال. والمدوّن
الطائفيــة ليســت إلا واحــدًا مــن هــذه الأســلحة. فــا 
ــم  ــى المجتمــع وتدُي ــة أن تســيطر عل ــذه الطبق يمكــن له
ــر  ــلطة، إلا عب ــي الس ــتمرارها ف ــا واس ــادها ونهبه فس
تفتيتــه وإغراقــه فــي تصنيفــات وهميــة ومزيفــة: دينيــة 

ــة. ــة و جندري ــة وعرقي ــة وقومي وطائفي
والمجتمــع الممــزّق يســهل ترويضــه. ألســنا قــد عشــنا 
ــي  ــامراء ف ــرات س ــد تفجي ــة بع ــرب الأهلي ــة الح تجرب
شــباط 2006؟ ألــم تســتهدف القاعــدة مســاطر العمــال؟ 
ألــم تقتــل العصابــات والمليشــيات الطائفيــة العمــال 
ــة  ــادة الحــرب الطائفي ــارد؟ هــل ســمع أحــد أن ق ــدم ب ب
ــا  ــن اتحــدوا معً ــان، الذي ــي البرلم ــراء الحــرب(  ف )ام

لتمريــر تلــك القوانيــن المقيتــة، قــد خُطــف أو قتُــل أحــد 
ــيعية،  ــنية أو الش ــيات الس ــد المليش ــى ي ــم عل ــن أبنائه م
مــن جيــش المهــدي إلــى العصابــات المنبثقــة عــن 
القاعــدة؟ إن اســتهداف العمــال لــم يكــن إلا وســيلة 
لترويــض المجتمــع، ولنقــل الصــراع الطائفــي إلــى 

ــي. ــه الاجتماع وعي
ــن  ــط بي ــرّق فق ــة لا تف ــذه المدوّن ــإن ه ــك، ف ــوق ذل  وف
العمــال علــى أســاس الديــن والطائفــة، بــل تــزرع أيضًــا 
التمييــز بيــن الرجــل العامــل والمــرأة العاملــة، فتقــوّض 
أســس المســاواة بيــن العمــال وتفتـّـت وحدتهــم. ولا يمكن 
الحديــث عــن المســاواة والحقــوق العادلــة للعمــال دون 

مســاواة المــرأة العاملــة وضمــان حقوقهــا الكاملــة.
 

ــي  ــف ف ــال أن نق ــن العم ــؤوليتنا نح ــإن مس ــرًا، ف وأخي
ــة  ــة الطائفي ــذه المدوّن ــة به ــة للإطاح ــوف الأمامي الصف
ــن  ــة والتعفّ ــا الرجعي ــأ منه ــي تتقي ــة الت ــة؛ المدوّن المقيت
والطائفيــة وكل أشــكال التخلــف. مدوّنــة تنــال مــن 
إنســانيتنا جميعـًـا، نســاءً ورجــالً، وتشــرّع لتفتيتنــا 
كطبقــة عاملــة قبــل تفتيــت المجتمــع، مــن أجــل ديمومــة 

ــد. ــم الفاس ــلطتهم ونظامه س
بوحدتنــا نحــن العمــال، وبوعينــا الطبقــي، وحــده يمكــن 
أن نصنــع عالــم الحريــة والمســاواة. فــا حريــة ولا 
مســاواة فــي مجتمــع يقــوم علــى التصنيفــات الطائفيــة أو 

أي تصنيفــات أخــرى زائفــة.

تعُــد قمــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون، التــي عُقــدت 
ــن 31  ــرة م ــال الفت ــة خ ــن الصيني ــة تيانجي ــي مدين ف
أغســطس إلــى 1 ســبتمبر، أكبــر اجتمــاع للمنظمــة منــذ 
ــذه  ــن ه ــتضافت الصي ــد اس ــام 2001. وق ــها ع تأسيس
القمــة للمــرة الخامســة بيــن 25 اجتماعًــا عُقــدوا حتــى 
الآن، بمشــاركة أكثــر مــن 25 رئيــس دولــة، بالإضافــة 
ــم  ــام للأم ــن الع ــرى والأمي ــور 10 دول أخ ــى حض إل

ــدة. المتح
ــل  ــم ينُق ــابقة، ل ــة الس ــات المنظم ــس اجتماع ــى عك عل
هــذا الاجتمــاع فــي وســائل الإعــام كخبــرٍ عــادي 
فحســب، بــل جــرى تحليلــه مــن زوايــا متعــددة. ركّــزت 
بعــض الوســائل علــى الاســتعراض العســكري الصينــي 
ــى  ــر الضــوء عل ــض الآخ ــلطّ البع ــا س ــه، بينم وعظمت
خطابــات الرئيــس شــي جيــن بينــغ ولقاءاتــه مــع معظــم 
رؤســاء الــدول، خاصــةً لقاءاتــه مــع الرئيــس الروســي 
نارينــدرا  الهنــد  وزراء  ورئيــس  بوتيــن،  فلاديميــر 
ــغ أون.  ــم جون ــم الكــوري الشــمالي كي مــودي، والزعي
ــى  ــرى عل ــام أخ ــائل إع ــات وس ــزت تحلي ــا ركّ فيم

ــاب،  ــدد الأقط ــم متع ــد وعال ــي جدي ــام عالم ــروز نظ ب
بقيــادة أمريــكا والغــرب.  وفشــل الأحاديــة القطبيــة 
والمثيــر للاهتمــام أن العديــد مــن المحلليــن والمفكريــن 
ــى  ــوا إل ــي تطرق ــتوى العالم ــى المس ــن عل البرجوازيي
ــور  ــكا وظه ــادة أمري ــب بقي ــادي القط ــم أح ــة عال نهاي

ــدد الأقطــاب. ــم متع عال
ــام  ــائل الإع ــا وس ــي قدّمته ــة الت ــا التحليلي ــذه الزواي ه
تشــكّل جــزءًا مــن تغطيــة قمــة شــنغهاي وتحــوي بعضًــا 
مــن الحقيقــة، إلا أنهــا لا تعالــج القضيــة الرئيســية للقمة، 
ولا البرنامــج والسياســة التــي تتبعهــا الحكومــة الصينيــة 
ــرى  ــن دول كب ــاركون م ــاه المش ــا يتبن ــا، ولا م وقائده
ــا  ــل تركي ــى دول مث ــولً إل ــد، وص ــيا والهن ــل روس مث
وإيــران. بعبــارة أخــرى، لا تبــرز هــذه التحليــات 
النقطــة المحوريــة للقمــة التــي عُقــدت فــي عالــمٍ متعــدد 
الأقطــاب، ولا توضّــح أهــداف واســتراتيجيات روســيا 

والصيــن، وخاصــة الصيــن.
قبــل هــذه القمــة، بــرزت الصيــن كقــوة اقتصاديــة 
وقطــب رأســمالي كبيــر ســيطر علــى حصــة مهمــة فــي 

الســوق العالميــة، وهــي حقيقــة لا ينكرهــا حتــى منافســو 
الصيــن بمــا فيهــم أمريــكا. لكــن الاســتعراض العســكري 
ــرى انتصــار  ــبة ذك ــة، بمناس ــام القم ــم خــال أي الضخ
ــوة  ــة، وعرضهــا لق الصيــن، بحضــور 26 رئيــس دول
عســكرية متطــورة برّيــة وجويــة وبحريــة بأحــدث 
ــم  ــى العال ــرى إل ــالة أخ ــدّم رس ــات، ق ــلحة والتقني الأس

ــدد الأقطــاب. المتع
خــال  مــن  الصينــي،  والرئيــس  القمــة  وجّهــت 
والعســكري  والسياســي  الاقتصــادي  الاســتعراض 
بمناســبة الذكــرى الثمانيــن لانتصــار الصيــن علــى 
اليابــان فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، رســالةً مفادهــا أن 
العالــم المتعــدد الأقطــاب اليــوم لا يقتصــر علــى أمريــكا 
وروســيا فحســب، بــل هنــاك أقطــاب أخــرى آخــذة فــي 
التشــكل والبــروز، والصيــن إحداهــا. فقــد أثبتــت الصين 
ــا  ــل أيضً ــة فحســب، ب ــوة اقتصادي ــس كق ــا لي حضوره
ــها  ــت نفس ــن قدّم ــرة. أي أن الصي ــكرية كبي ــوة عس كق
ــس  ــر، لي ــكري كبي ــي وعس ــادي وسياس ــب اقتص كقط
لأمريــكا وأوروبــا فقــط، بــل أيضًــا للــدول المشــاركة في 
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الآلاف مــن الأبريــاء فــي فلســطين والمنطقــة، جميــع 
والنصــرة،  داعــش،  مثــل  الإرهابيــة  الجماعــات 
وبوكوحــرام، والقاعــدة، وطالبــان، وغيرهم.بأفعالهــا 
فــي المنطقــة، أثبتــت إســرائيل للعالــم أنهــا أداة تنفيــذ 
أكثــر السياســات الحربيــة والإرهابيــة تطرفـًـا فــي 
خدمــة حكومــات الرأســمالية العالميــة المعاصــرة. 
دولــة تــدار علــى يــد مجموعــة مــن القتلــة المحترفين، 
ــا  ــت دائمً ــي كان ــة الت ــوى الغربي بدعــم ومشــاركة الق
ــا لتاريخهــا الحافــل بالإرهــاب والإجــرام. ــا وفيً حليفً
إن هجــوم إســرائيل علــى الدوحــة لا يظُهــر فقــط 
انعــدام أي التــزام لــدى إســرائيل وشــركائها بالخطــط 
الدبلوماســية لإنهــاء الإبــادة الجماعيــة والحــرب فــي 
غــزة، بــل يكشــف أيضًــا عــن المــأزق الكامــل الــذي 
ــل  ــة ح ــر بمحاول ــي التظاه ــى ف ــرب حت ــه الغ يعيش

ــطينية. ــة الفلس القضي
ــإن إعــان  ــوم، ف ــاب الي ــدد الأقط ــم المتع ــي العال وف
ــل المســؤولية الكاملــة  نتنياهــو الرســمي عــن تحمُّ
ــار الفاشــية  ــدى انهي ــر م عــن قصــف الدوحــة، يظُه
الحاكمــة فــي إســرائيل بعــد تراجــع موقعهــا كمراقــب 
ــي  ــم ثنائ ــم القدي ــةً بالعال ــة، مقارن ــي المنطق للغــرب ف

ــل الشــرق(. ــرب مقاب القطــب )الغ
أمــا بيــان حكومــة ترامــب، الــذي تضمــن »الأســف« 
ــة »لا تخــدم لا  ــأن العملي ــه ب لهــذا الهجــوم، واعتراف
اســتراتيجية إســرائيل ولا أمريــكا«، فهــو دليــل علــى 
الضغــوط داخــل المؤسســة الحاكمــة الأمريكيــة علــى 
ترامــب للاعتــراف بهــذا الواقــع، والســعي نحــو إيجاد 
ــة  ــن تراجــع مكان ــد م ــف المزي ــوق« لوق »حــل موث

أمريــكا فــي الشــرق الأوســط بأكملــه.

لكــن، الوقــوف فــي وجــه إســرائيل، وإرهابهــا العلنــي 
وجرائمهــا اليوميــة، هــو مهمــة المليــارات مــن البشــر 
ــع أنحــاء  ــي جمي ــي الإنســان ف ــن للســلم ومحب الداعي
العالــم. إنهــا مهمــة الطبقــة العاملــة، والشــعوب المحبة 
للحريــة التــي قالــت »لا« لإســرائيل وجرائمهــا، 
وطالبــت بمحاكمــة حكامهــا المجرميــن، كمــا طالبــت 
إرهابهــا  وداعمــي  إســرائيل  شــركاء  بمحاســبة 
ــة  ــة. إن حرك ــدول الغربي ــم ال ــي عواص ــمي ف الرس
»لا للتوحــش والإبــادة الإســرائيلية، نعــم للدفــاع عــن 
الشــعب الفلســطيني« التــي وحّــدت العالــم، هــي فــي 
الوقــت نفســه حركــة »لا للحــرب والعســكرة، لا للفقر 
ــم حــر، إنســاني، ومتحضــر«. ــة، نعــم لعال والهمجي
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القمــة، بمــا فيهــا روســيا التــي تعُــرف كقطــب منافــس 
لأمريــكا. وقــد أظهــرت الصيــن أنهــا حتــى بيــن هــذه 
ــدّ الأقــوى فــي إطــار  ــكا، تعُ الأقطــاب المنافســة لأمري

هــذه القمــة.
شــكّلت هــذه القمــة إطــارًا لجمــع الــدول المتحالفــة 
ــي آســيا والشــرق  ــن ف ــة مــع روســيا والصي والمتعاون
الأوســط وإفريقيــا، ليــس فقــط فــي إطــار قــوة اقتصادية 
عالميــة، بــل أيضًــا فــي إطــار قــوة سياســية وعســكرية 
ــاء  ــاء، اعض ــى الحلف ــر عل ــر الأم ــم يقتص ــرة. ول كبي
منظمــة شــنغاي للتعــاون أو الــدول المنضويــة فــي 
ــى دول  ــدّ إل ــل امت ــف »بريكــس« الاقتصــادي، ب تحال
ــيا  ــل روس ــن، مث ــن الصي ــا ع ــكا لإبعاده ــعت أمري س
والهنــد، اللتيــن حضرتــا وشــاهدتا الاســتعراض الــذي 
قدّمتــه الصيــن للعالــم. والأكثــر مــن ذلــك، حتــى دول 
مثــل تركيــا والبحريــن ومصــر، التــي تربطهــا علاقــات 

ــا، حضــرت القمــة. ــكا وأوروب ــارب مــع أمري تق
ــى  ــة شــنغهاي عل ــي قم ــن ف ــور الصي ــم يقتصــر ظه ل
إثبــات نهايــة العالــم أحــادي القطــب بقيــادة أمريــكا وبدء 
ــذه  ــى ه ــل إل ــم وص ــة، فالعال ــة القطبي ــة التعددي مرحل
المرحلــة منــذ فتــرة، وأمريــكا لــم تعترف بذلك فحســب، 
بــل ســعت أيضًــا لاحتــال مكانــة بيــن هــذه الأقطــاب. 
بــل كان الهــدف أيضًــا إظهــار أن هــذا العالــم المتعــدد 
ــى أســاس عــرض القــوة والتســليح  الأقطــاب يقــوم عل
ــد  ــي ق ــدات الت ــتمرار التهدي ــباق العســكري، واس والس
تجــرّ العالــم إلــى الاضطرابــات والحــروب والكــوارث! 
يشــكّل عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي تحــت 
ــن للإنســانية  ــن والمعادي ســيطرة الرأســماليين الرجعيي

ــا علــى المجتمــع البشــري. كابوسًــا مرعبً
ــودًا  ــوم يشــهد جه ــم الي ــة شــنغهاي أن العال كشــفت قم
كبيــرة مــن قبــل الــدول الامبرياليــة الرأســمالية الكبــرى 
للظهــور كأقطــاب عالميــة، حيــث تســعى كل منهــا 
لتحقيــق النفــوذ العالمــي والمشــاركة فــي تشــكيل وقيــادة 

ــم وفــق مصالحهــا. وتقســيم العال

ــك  ــي تل ــر، ف ــن، كقطــب رأســمالي كبي أظهــرت الصي
القمــة أن القيــادة العالميــة لا تقتصــر علــى توفيــر 
اقتصــاد ضخــم وضمــان مكانــة فــي عالــم يتطــور 
فيــه الــذكاء الاصطناعــي والتقنيــة بشــكل ملحــوظ، 
بــل يجــب أن تقتــرن بقــوة عســكرية كبيــرة. وقــد 
ــس  ــة القطــب المناف ــي مواجه ــك بوضــوح ف ــى ذل تجلّ
ــا، لــم يطالــب شــي جيــن بينــغ  المتمثــل بأمريــكا. عمليً
فقــط الــدول المشــاركة فــي القمــة بالانضمــام إلــى هــذا 
ــى  ــى الإصــرار عل ــا دولً أخــرى إل ــل دع المســار، ب
ــرًا اســتعداد  ــا، مظه ــا المشــتركة وحــل خلافاته نقاطه

الصيــن الاقتصــادي والسياســي والعســكري لذلــك.
مرحلــة مــا بعــد قمــة شــنغهاي هــي مرحلــة جمــع 
ــا  قــوى الأقطــاب العالميــة، وتعزيــز صفوفهــا اقتصاديً
وسياســياً وعســكرياً. وفــي مواجهــة أمريــكا، تتجــه 
ــامية،  ــة والإس ــدول العربي ــو ال ــيا نح ــن وروس الصي
حيــث تظُهــر مجاملــة للإســام والــدول الإســامية، 
وتســعيان فــي إفريقيــا حيــث انســحبت العديد مــن الدول 
مــن تحــت النفــوذ الأمريكــي والأوروبــي وأصبــح 
ــام  ــاب أم ــح الب ــا يفت ــيا، مم ــن روس ــا م ــا مقربً بعضه
دورة جديــدة مــن عــدم الاســتقرار والتضليــل علــى 

ــري. ــع البش المجتم
قلــق ترامــب مــن قمــة شــنغهاي واتهامــه إياهــا بالتآمــر 
ضــد الولايــات المتحــدة يعكــس قلــق المؤسســة الحاكمة 
الأمريكيــة والبرجوازيــة الأمريكيــة مــن المكانــة التــي 
ــم،  ــيم العال ــي تقس ــكا ف ــداء أمري ــن وأع ــا الصي احتلته
ــة،  ــة المقبل ــي المرحل ــكا! ف ــكان أمري ــف أخــذوا م وكي
ــن  ــاتها، م ــا وسياس ــي موقعه ــكا النظــر ف ــتعُيد أمري س
خــال إظهــار القــوة والاســتعداد لاســتخدامها لمنــع 
ــك  ــي ذل ــا ف ــن بم ــا العالميي ــود أعدائه ــا وصع انهياره
تغييــر اســم وزارة الدفــاع إلــى وزارة الحــرب، حيــث 
يقــول ترامــب: بســبب وضوح الوضــع العالمــي الحالي 

ذلــك الاســم
. )أكثر ملاءمة(هو 

هــذه الأقطــاب المتشــكّلة – أمريــكا وروســيا والصيــن، 
وصــولً إلــى جهــود الــدول الأوروبيــة وخاصــة فرنســا 
ــف  ــع أضع ــي موق ــي ف ــي ه ــا، الت ــا وبريطاني وألماني
وتعانــي مشــاكل داخليــة – كلهــا كــدول رأســمالية 
كبــرى تهــدف إلــى صياغــة العالــم وتقســيمه لمصلحــة 
الرأســماليين الطفيلييــن. والصيــن أيضًــا ليســت بمنــأى 
عــن المشــاكل داخــل هــذه القمــة، بــدءًا مــن الخلافــات 
بيــن الهنــد وباكســتان، وصــولً إلــى موقــع وقيــادة 

ــن أو روســيا داخــل قمــة شــنغهاي. الصي
لا يمكــن للإنســانية أن تتوقــع وضعـًـا أفضــل للعالــم فــي 
ــدد الأقطــاب  ــي متع ــمالي الإمبريال ظــل النظــام الرأس
ــل  ــة للكت ــة القطبي ــة أو الثنائي ــة بمراحــل الأحادي مقارن
ــن  ــس بي ــل إن الصــراع والتناف ــة الســابقة. ب الإمبريالي
العالــم  ســيعرّض  البرجوازيــة  الإمبرياليــة  الكتــل 
لمخاطــر  مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر  والإنســانية 
الكــوارث والفقــر والقمــع وغيــاب العدالــة. لذلــك، 
رغــم الوضــع البائــس الــذي فرضتــه البرجوازيــة 
ــيوعية  ــة والش ــة العمالي ــة والحرك ــة العامل ــى الطبق عل
ــدة  ــا المتصاع ــم هجماته ــة، ورغ ــانية التحرري والإنس
علــى معيشــة وحقــوق وحريــات الطبقــة العاملــة حتــى 
ــة  ــإن الطبق ــة، ف ــة البرجوازي ــي أحضــان الديمقراطي ف
العاملــة والإنســانية التحرريــة لــم تستســلما، وتواصلان 
ــل  ــم أفض ــل عال ــن أج ــال م ــد النض ــة وتصعي المقاوم
وجديــر بالإنســان فــي هــذا العصــر. إن التحــركات 
التــي جــرت فــي أوروبــا وأمريــكا وحــول العالــم 
ــا  ضــد عــدوان إســرائيل المســتمر هــي رســالة مفاده
أن الطبقــة العاملــة وحركتهــا والإنســانية التحرريــة 
ــاع عــن نفســها  ــا للدف ــة ســاحات نضاله مســتعدة لتقوي
ــة وأقطابهــا  ــة والإمبريالي ــداءات البرجوازي وصــدّ اعت

ــا. وكتله



ــد  ــي مشــهدٍ يســتحضر أســوأ تقالي ف
الهيمنــة الأمريكيــة في نصــف الكرة 
الرئيــس  إدارة  نشــرت  الغربــي، 
حربيــاً  أســطولاً  ترامــب  دونالــد 
مكوّنــاً مــن ثمانــي ســفن، شــملت 
طــرّادات ومدمــرات متطــورة قادرة 
علــى إطــاق صواريــخ »توماهــوك«، بالإضافــة إلــى 
ــر الســواحل.  ــة وســفن خف ــة وزوارق دوري غواصــة نووي
حمــل هــذا الأســطول أكثــر مــن 4500 جنــدي، وتمركــز 
بالقــرب مــن الســواحل الفنزويليــة. كانــت الذريعــة الرســمية 
التــي أعلنهــا البنتاغون والإدارة الأمريكيــة »مكافحة تجارة 
ــخ  ــع والأحــداث، مدعومــةً بتاري المخــدرات«. لكــن الوقائ
طويــل مــن التدخــل، تكشــف أن الهــدف الحقيقــي والأعمــق 
هــو محاولــة قلــب نظــام الرئيــس نيكــولاس مــادورو، 
وإســقاط أحــد آخــر المعاقــل التــي تدعــي »الاشــتراكية« و 
تتبنــى نهجــاً مناهضــاً للهيمنــة الأمريكيــة ومواليــاً لروســيا 
ــرض  ــادة ف ــة، وإع ــكا اللاتيني ــي أمري ــران ف ــن وإي والصي

ــة. ــة الكامل ــة الإقليمي ــة الأمريكي الهيمن
الذريعة والجريمة: القتل تحت ستار مكافحة المخدرات

لــم تتــردد القــوات الأمريكيــة فــي اســتخدام القــوة المميتــة. 
ففــي هجــوم علــى قاربيــن، قتُــل 11 شــخصاً فــي القــارب 
الأول و3 فــي الثانــي، كمــا تــم توقيف ســفينة صيــد واعتقال 

طاقمهــا لثمانــي ســاعات.
ورغــم ادعــاءات الحكومــة الأمريكيــة، بمــا فــي ذلــك 
ــان مخــدرات  ــا يحم ــن كان ــأن القاربي ــب، ب ــس ترام الرئي
ــم تقــدم أي أدلــة علنيــة  ويتجهــان الــى امريــكا ، إلا أنهــا ل
تثبــت تــورط هــؤلاء الأفــراد فــي تجــارة المخــدرات، 
خاصــة وأن القاربيــن كانــا علــى بعــد أكثــر مــن ألــف ميــل 
ــار  ــى إبح ــدرة عل ــكان الق ــدة ولا يمتل ــات المتح ــن الولاي م

ــافة. ــذه المس ه
وحتــى فــي حــال التســليم جــدلاً بصــدق هــذه الادعــاءات، 
ــل خــارج  ــات قت ــذ عملي ــات المتحــدة بتنفي ــام الولاي ــإن قي ف
ــة،  ــا الإقليمي ــا أو مياهه ــارج أراضيه ــاء وخ ــاق القض نط
ــاً  ــاكاً صارخ ــد انته ــيادة، يع ــة ذات س ــن دول ودون إذن م
ــي أو شــكل  ــي عدائ ــل حرب ــا عم ــه إم ــي. إن ــون الدول للقان
ــه  ــم تغليف ــا يت ــى عندم ــي، حت ــاب الدول ــكال الإره ــن أش م
بلغــة قانونيــة زائفــة. إن مجرد وصــف الأفــراد بـ«إرهابيي 
ــر.  ــي عــرض البح ــم ف ــح الحــق بقتله ــدرات« لا يمن المخ
كان بإمــكان القــوات الأمريكيــة توقيــف مــن كان علــى متــن 

ــة. ــى العدال ــن وتقديمهــم إل القاربي
أســطورة »كارتيــل المخــدرات الفنزويلي« والــدور الحقيق 

ء للحلفا
ان الادعــاء الأمريكــي بــأن فنزويــا تمثــل تهديــداً مخدراتياً 
اســتثنائياً هــو بنــاءٌ هــشّ لا يقــوم علــى أي وقائــع موثوقــة. 
فتقاريــر الأمــم المتحــدة نفســها تشــير إلــى أن دور فنزويــا 
فــي تجــارة المخــدرات العالميــة هــو دور هامشــي وصغير. 
الاســتراتيجي  الحليــف  كولومبيــا،  تعُــد  المقابــل،  فــي 
الرئيســي  المصــدر  المنطقــة،  فــي  لواشــنطن  الأقــرب 
للكوكاييــن فــي العالــم، حيــث يأتــي منهــا مــا يقــارب ثلثــي 
الإنتــاج العالمــي. ولطالمــا ارتبطــت النخــب الحاكمــة فــي 
ــي  ــي، وف ــارو أوريب ــبق ألف ــس الأس ــل الرئي ــا، مث كولومبي
ــق  ــح تتعل ــوا، بفضائ ــل نوب ــس دانيي ــل الرئي ــوادور مث الإك
بعلاقــات مــع كارتيــات المخــدرات وتهريبهــا. لقــد كانــت 
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة حليفــةً لأنظمــة هــي مــن بيــن 
أســوأ المتاجريــن بالمخــدرات فــي العالــم، ممــا يفقدهــا أي 

ــة فــي ادعاءاتهــا. ــة أخلاقي مصداقي
معظــم التقاريــر تؤكــد أن الادعــاءات الأمريكية بأن فنزويلا 

تســتضيف كارتيــاً لتهريــب المخــدرات تديــره الدولــة 
)كارتيــل دي  لــوس ســوليس( أو أن رئيــس البــاد مرتبــط 
بكارتيــات مثــل »تريــن دي أرجــوا« – الــذي صنفتــه 
ــة – هــي ادعــاءات لا  ــة إرهابي ــات المتحــدة كمنظم الولاي
ــرون بوجــود  ــا يشــكك الكثي ــن الصحــة. كم ــا م أســاس له

ــي. ــان حقيق ــوس ســوليس« أساســاً ككي ــل دي ل »كارتي
كمــا أن هنــاك خلطــاً متعمــداً فــي الخطــاب الأمريكــي بيــن 
ــذي يتســبب فــي  ــع، ال الكوكاييــن ومخــدر الفنتانيــل المصنّ
معظــم الوفيــات الناجمــة عن الجرعات الزائــدة في الولايات 
المتحــدة. وتشــير تقاريــر الحكومــة الأمريكيــة نفســها إلــى 
ــيك، وأن  ــي المكس ــكل أساس ــو بش ــل ه ــدر الفنتاني أن مص
المــواد الأوليــة لصناعتــه تأتــي مــن الصيــن والهنــد، وليــس 
مــن فنزويــا. والأكثــر إثــارة للصدمــة، أن 80-90% مــن 
المحكــوم عليهــم بتهريــب الفنتانيــل إلــى الولايــات المتحــدة 

هــم مــن المواطنيــن الأمريكييــن أنفســهم. 
والســبب الأساســي لأزمــة الإدمــان فــي الولايــات المتحــدة 
هــو صعوبــة الأوضــاع المعيشــية للفــرد الأمريكــي وقــرار 
ــال  ــن خ ــان م ــجيع  الإدم ــة تش ــة الأدوي ــركات صناع ش
الترويــج لوصفــات الأدويــة المســكنة للألــم القويــة للمرضى 

دون مبــرر طبــي كافٍ.
ــة  ــرو والهيمن ــدأ مون ــة: مب ــية الحقيقي ــباب الجيوسياس الأس

ــة الإقليمي
»مبــدأ  تطبيــق  إلــى  يعــود  للتوتــر  الجوهــري  الســبب 
مونــرو« القديــم، الــذي يعتبــر نصــف الكــرة الغربــي 
»حديقــة خلفيــة« للولايــات المتحــدة ويرفــض تدخــل القــوى 
العظمــى الأخــرى فيــه. لقــد كان هــذا المبــدأ الأســاس الــذي 
ــة  ــن التدخــات الدموي ــاً م ــه واشــنطن عــدداً هائ ــرر ب تبُ
والانقلابــات، كمــا حــدث فــي بنمــا وغرينــادا وتشــيلي 

ــابقاً. س
والآن، وبعــد اعتــراف أمريــكا بانزيــاح عالــم القطــب 
الواحــد وعــدم قدرتهــا علــى الهيمنــة المطلقــة، تســعى إلــى 
التركيــز علــى مناطــق نفوذهــا التقليديــة مثــل نصــف الكــرة 
الغربــي، ومنــع تحقيــق الصيــن وروســيا موطــئ قــدم فيهــا.
تمثــل فنزويــا، بخــاف موبــا باحتياطياتهــا النفطيــة الهائلــة 
)الأكبــر فــي العالــم(، وموقعهــا الاســتراتيجي القريــب مــن 
قنــاة بنمــا وخطــوط الملاحــة الحيويــة، وســكانها البالــغ 
ــذي يضــم  ــوي ال ــها الق ــمة، وجيش ــون نس ــم 30 ملي عدده
500 ألــف فــرد، تحديــاً لهــذه الهيمنــة. خاصــة أن فنزويــا 
ــاء نمــوذج  ــا عــام 1976، وســعت لبن ــم نفطه قامــت بتأمي
النفــط  الســيطرة علــى  اقتصــادي مســتقل. إن اســتعادة 
ــة مــن التحكــم فــي  الفنزويلــي ســيمكن الشــركات الأمريكي
إمــدادات النفــط العالميــة والتأثيــر فــي اقتصــادات منافســيها 

ــد الحاجــة. مثــل روســيا وإيــران عن
لكــن الخطــر الأكبــر فــي نظــر واشــنطن هــو تحالــف 
فنزويــا مــع خصومهــا. إنهــا علاقــة متعــددة الأوجــه:
ــذ 2017  ــا من ــدأت فنزوي ــدولار: ب ــن ال ــي ع التخل 	.1
ــة  ــدد هيمن ــا يه ــي، مم ــوان الصين ــن بالي ــط للصي ــع النف ببي

الــدولار فــي التجــارة العالميــة.
العســكري مــع روســيا وإيــران: هنــاك  التعــاون  	.2
تعــاون عســكري مــع روســيا، بمــا فــي ذلــك احتمــال نشــر 
كمــا  الفنزويليــة.  الأراضــي  علــى  متطــورة  صواريــخ 
يوجــد تعــاون مــع إيــران علــى تطويــر وتصنيــع الطائــرات 
ــن  ــوذ م ــذا النف ــة ه ــو إزال ــي ه ــدف الأمريك ــيرة. اله المس

»حديقتهــا الخلفيــة«.
إســقاط النمــوذج المناهــض للهيمنــة: تعتبــر فنزويــا  	.3
حجــر الزاويــة فــي المشــروع القومــي المناهــض للهيمنــة 
فــي أمريــكا اللاتينيــة. إســقاط نظــام مــادورو سيرســل 

رســالة قويــة لــكل الأنظمــة المماثلــة فــي المنطقــة، خاصــة 
ــن، ويهــدف  فــي خضــم المنافســة الاســتراتيجية مــع الصي
ــع  ــات م ــاء تحالف ــن بن ــا م ــدول ومنعه ــذه ال ــزل ه ــى ع إل

ــكو. ــن وموس بكي
التصعيــد  إلــى  فــي تحقيــق الأهــداف واللجــوء  الفشــل 

لعســكري ا
ــو  ــاب هوغ ــذ انتخ ــود، من ــدة لعق ــات المتح ــت الولاي حاول
شــافيز فــي 1998، قلــب النظــام فــي فنزويــا عبــر وســائل 
متعــددة. فــي 2015، أعلــن بــاراك أوبامــا أن فنزويــا 
تشــكل »تهديــداً غيــر عــادي وغيــر مألوف« للأمــن القومي 
الأمريكــي، مهــدداً الطريــق لفــرض عقوبــات وحصــار 
اقتصــادي وحشــي. وســع ترامــب هــذا الحصــار فــي 
2017، وكان لــه تأثيــر مدمــر: وفقــاً للمفوضيــة الأمميــة، 
فقــدت فنزويــا 99% مــن إيراداتهــا الحكوميــة، ممــا تســبب 

ــي. فــي هجــرة أكثــر مــن 7 ملاييــن فنزويل
ــك، عــادت  ــي إســقاط النظــام. لذل ولكــن الحصــار فشــل ف
ــكري  ــد العس ــة: التهدي ــتراتيجيتها القديم ــى اس ــنطن إل واش
المباشــر. إن نشــر أســطول قــادر على القصــف الصاروخي 
ــوات خاصــة ليــس أداة لمكافحــة  )توماهــوك( واســتخدام ق
مســؤولين  تصريحــات  حــرب.  أداة  إنــه  المخــدرات؛ 
ــذي ذكــر أن  ــاع الســابق مــارك إســبر، ال ــر الدف ــل وزي مث
ــد  ــرة«، تؤك ــكرية مباش ــارات عس ــدرس »خي ــنطن ت واش
هــذه النيــة. إن حجــم هــذه القــوة يجعــل الغــزو البــري أمــراً 
مســتبعداً، لكنهــا قــادرة علــى شــن هجمــات صاروخيــة ضد 
القيــادة الفنزويليــة والمراكــز الحساســة، أو ممارســة ضغــط 
عســكري مســتمر لاســتنزاف البــاد وتحريــض المعارضــة 
علــى قلــب النظــام وخاصــة ان مــادورو اعلــن حشــد 4.5 

مليــون شــخص لمواجهــة اي تدخــل عســكري.
الخلاصة: الهيمنة فوق القانون

ــي  ــد ف ــا هــو فصــل جدي ــى فنزوي ــدوان الأمريكــي عل الع
ســردية الهيمنــة الأمريكيــة الطويلــة. إنــه ليــس دفاعــاً عــن 
الشــعب الأمريكــي مــن المخــدرات، بــل هــو هجــوم علــى 

ســيادة دولــة أخــرى ومحاولــة صريحــة لقلــب نظامهــا.
التناقــض هنــا صــارخ: كيــف تدعــي الإدارة الأمريكيــة أنها 
أمنــت حدودهــا بشــكل محكــم وأن الهجــرة غيــر الشــرعية 
ــت  ــس الوق ــي نف ــم ف ــا تته ــبة 99.9%، بينم انخفضــت بنس

فنزويــا بإغــراق أمريــكا بالمخــدرات؟
وتمكيــن  مــادورو،  نظــام  إســقاط  واضــح:  الهــدف  ان 
الســيطرة علــى النفــط الفنزويلي لتحقيق أهداف جيوسياســية 
واقتصاديــة، وإزالــة النفــوذ المنافــس، وإعــادة فنزويــا إلــى 
الحظيــرة الخاضعــة. إنــه صــراع مــن أجــل الهيمنــة، حيــث 
تكــون حيــاة الأبريــاء والقيــم الإنســانية وحتــى القانــون 
ــي  ــة ف ــة مقبول ــائر جانبي ــرد خس ــوازي مج ــي البرج الدول
طريــق تحقيــق »المصالــح القوميــة« الأمريكيــة، كمــا 

ــي واشــنطن. ــة ف ــة الحاكم ــا الطبق تعُرّفه
إن تغييــر اســم »وزارة الدفــاع« إلــى »وزارة الحرب« في 
مثــل هــذه الســياقات ليــس مجــرد لعبــة ، بــل هــو اعتــراف 
ضمنــي بطبيعــة هــذه الأفعــال التــي يمكــن تصنيفهــا كجرائم 
ــادورو  ــولاس م ــي نيك ــس الفنزويل ــام الرئي ــرب. إن اته ح
بالارتبــاط بالعصابــات وتوجيــه اتهامــات لــه بتهريــب 
المخــدرات ورصــد مكافــأة ضخمــة مقابــل رأســه، هــو 
ليــس إجــراءً قضائيــاً، بــل هــو تكتيــكٌ مــن تكتيــكات المافيــا 

السياســية.

العدوان الأمريكي على فنزويلا: بين ذريعة مكافحة المخدرات وأجندة الهيمنة العالمية
توما حميد


